
مـادا شين.. روح الـدين الـذي نـشر الإسلام
في الصين

, مايو  | كتبه رنده عطية

ـــ”روح ــدى مســلمي الصين ب ــه “الحــاج”، ويلقــب ل ــا يطلقــون علي ــدعى “يوســف” وأحيانً ــة ي بالعربي
الدين”، يعتبره الصينيون رائد التنوير الإسلامي في بلادهم، فله يعود الفضل في نشر الدعوة والثقافة

الإسلامية في بلد يعاني فيه المسلمون من انتهاكات غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث.

كانت إجادته للغات الثلاثة: الصينية والعربية والفارسية، بوابته الكبرى لدراسة علوم الفقه والشرع،
متنقلاً بين عواصم المسلمين، ليعود بعد ذلك حاملاً شعلة الدعوة لأبناء قوميته، التي منها انطلق

شعاع تأثيره ليمتد إلى بقية البقاع، مترجلاً علمه وجهاده وإيمانه برسالته السامية.

يوســف مــادا شين Yusuf Ma Dexin (1794م – م)، أحــد أعلام الإسلام في الصين، وابــن
قوميـة “هِـويّ”، تلـك القوميـة الكـبرى بين  قوميـات مسـلمة تعيـش فـوق الـتراب الصـيني، لم ينكـر
يــز حضــور الأقليــة الإسلاميــة وصــمودها في مواجهــة مخططــات الإقصــاء والتنكيــل، أحــد دوره في تعز
فتحـول مـع مـرور الـوقت إلى أيقونـة الثبـات والتحـدي لـدى الأجيـال الأخـيرة.. فمـاذا نعـرف عـن هـذا
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العالم؟

“هِويّ”.. معين المداد الأول
كانت نشأة مادا في قبيلة “هِويّ” المقوم الأول لبناء شخصيته، فالاحتواء القبلي لأكبر قومية تدين
بالإسلام في الصين أثر في تشكيل وجدان وكيان ذلك الشاب الصغير المفعم بحب العربية والفارسية

بعدما تعلمهما على يد والده الذي دفعه لدراسة أصول الدين والفقه الإسلامي.

وتتصدر قوميته قائمة القوميات العشرة التي تعتنق الإسلام في البلاد بعدد سكان يبلغ . مليون
كبر من هذا الرقم، تليها الإيغور بـ. مليون نسمة، ثم نسمة، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أنها أ
القزق بـ.مليون نسمة، ومن بعدها قومية دونغشيانغ بـ ألف نسمة، والقرغيز بـ ألف
نسمة، وقومية سلارل بـ ألف نسمة، والطاجيك بـ ألف نسمة، والأوزبك بـ. ألف نسمة،

وباوآن بـ ألف نسمة، وأخيرًا التتار بـ. ألف نسمة.

نظرًا لعدم وجود معاهد أو مدارس إسلامية في الصين في ظل القبضة
السلطوية المحكمة، كانت المساجد بمثابة الجامع والجامعة

وقـــد أتـــاح انتشـــار أبنـــاء قوميـــة “هِـــويّ” في معظـــم مـــدن الصين، بكين وخـــبي وليـــاونينغ وآنهـــوي
وشانـدونغ وخنـان ويونــاّن، بجـانب اعـتراف الحكومـة بهـا كقوميـة عرقيـة ومـا ساعـد ذلـك علـى تقلـد
كــبر في التحــرك والتعلــم والنهــل علــى أيــدي أبنائهــا مناصــب مهمــة في الدولــة، في منــح مــادا فرصــة أ

.العلماء في الداخل والخا

وتقــع “خــوي” كمــا يطلــق عليهــا أحيانًــا، في منطقــة نينغشيا (شمــال غــرب) ذات الحكــم الــذاتي، فيمــا
يرجع تاريخها في هذا الإقليم إلى أواخر عهد أسرة تانج الملكية الصينية (من عام  إلى )، وقد
يــر الشهــير، حيــث التقــاء التجــار العــرب يــق الحر ساعــد علــى انتشــار الإسلام بهــا وقوعهــا علــى طر

والمسلمين مع الصينيين، فكان التأثر والتأثير، ومن هنا عرف الصينيون الإسلام.

المسجد.. الجامع والجامعة
نظــرًا لعــدم وجــود معاهــد أو مــدارس إسلاميــة في الصين في ظــل القبضــة الســلطوية المحكمــة، كــانت
المساجد بمثابة الجامع والجامعة، حيث كانت بجانب أنها دور للعبادة مدارس لتعليم علوم الشريعة
والفقــه ودراســة الســنة وتفســير القــرآن، وفي ظلالهــا ترعــ مــادا شين وبــدأ تشكيــل هــويته الثقافيــة

الإسلامية.



عرفت الصين ما أطلق عليه “التعليم المسجدي” نهايات أسرة مينغ (  – م) الذي كان
يقســــــم إلى ثلاثــــــة مســــــتويات دراســــــية، الأولى: الابتدائيــــــة وفيهــــــا تُــــــدرس معــــــارف الــــــدين
الإسلامي والأبجديــة والإملاء للغــة العربيــة، الثانيــة: المرحلــة المتوســطة، ويــدرس الطــالب فيهــا تعــاليم
الدين الإسلامي والفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق، ثالثًا: المرحلة العليا: ويُدرس فيها قواعد اللغة
يـــم والســـنة النبويـــة المطهـــرة، وكذلـــك علـــم العربيـــة أو الفارســـية وعلم البلاغـــة وعلوم القـــرآن الكر

الفقه وعلم المنطق وغيرها من العلوم العربية والشرعية.

أمــا عــن مــدة الدراســة فكــانت تــتراوح في المتوســط بين  –  ســنوات، وإن كــان بعــض طلاب العلــم
يادة مؤهلاته العلمية، فقد كان بعضهم كثر من ذلك، كل على حسب رغبته في ز يدرسون سنوات أ
كثر من عشر سنوات، وكان يطلق على الطالب اسم “الملا” في مراحل دراسته المختلفة، حتى يدرس أ
ما تخ ارتدى زي الإمام التقليدي وتم الاحتفاء به وصار بين المسلمين إمامًا له حق الفتوى والعلم

والتدريس.

ويهــدف هــذا النــوع مــن التعليــم إلى غــرس أخلاقيــات الإسلام في نفــوس صــغار المســلمين، كالأمانــة
والصدق وإتقان العمل واحترام الكبير، بجانب تعميم المعارف الإسلامية والإسهام في دمج الثقافتين
يز الثقافة الإسلامية للقوميات الإسلامية العشرة بهدف خلق جيل من العلماء العربية والصينية وتعز

والأئمة يناط بهم حمل لواء الدعوة مستقبلاً.

ويعــد “تشــو ليــانغجون” المقيــم في مدينــة شــانشي “شمــال” أســتاذ مــادا المفضــل، فقــد ذهــب إليــه
خصيصًا لتلقي علوم الدين على يديه، إذ يعتبره الصينيون المؤسس الحقيقي للتعليم المسجدي في

البلاد، وعلى يديه تخ عشرات الأئمة ممن يشار لهم بالبنان حتى اليوم بين مسلمي الصين.

العالم المجاهد
ظل “روح الدين” كما هو معروف بين مسلمي الصين، أيقونة لنشر الإسلام وتعالميه داخل المجتمع
كمله لتعليم الطلاب والدارسين أمور دينهم، التي لم يكتف بالوقوف المسلم في البلاد، إذ كرس وقته بأ

على جوانبها الشرعية والفقهية فقط، بل حول علمه إلى واقع عملي ومنهج حياة متكامل.

كثر منه عبادات داخل المسجد، ومن ثم كثر المؤمنين بأن الإسلام معاملات أ كان العالم الصيني من أ
ــى أن يقــدم المســلمون أنفســهم مــن خلال ســلوكياتهم، بحيــث يكونون ســفراء حقيقيين حــرص عل
لـدينهم وعقيـدتهم، خاصـة في مواجهـة حملات التشـويه الـتي كـانت تقـوم بهـا العرقيـات الأخـرى الـتي
كانت تنظر للإسلام على أنه دين رجعي لا يقدم للإنسانية إلا بعض الحركات التعبدية التي لا تجدي

نفعًا.

وساعــدت تلــك الجهــود علــى اتســاع رقعــة المســلمين بعــدما نجــح مــادا في تقــديم الإسلام بحلتــه
الجديدة، وسطية وسماحة ودعوة تتسم بالمرونة والاحتواء وتشجع على التعايش والقبول وترفض



الإقصاء وتحث على التشاركية والإخاء، وهو ما شجع العديد على اعتناق الإسلام، الأمر الذي أوغر
صدور البوذيين بصورة تحولوا معها إلى خصوم وأعداء مباشرين للمسلمين.

لم يكتف العالم والداعية بدوره الدعوي فقط، بل كان على رأس المجاهدين المدافعين عن بلاده ضد
 قــوات التحــالف الغــربي الثمانيــة بقيــادة بريطانيــا خلال ســنوات حــرب الأفيــون الأولى مــا بين
– م، فقـــد حـــث المســـلمين علـــى التخنـــدق إلى جـــانب القـــوات الصـــينية في مواجهـــة الاحتلال
الأجنبي، وهو ما زاد من شعبيته حينها، حتى بين غير المسلمين بعدما قدم تجربة رائدة في الوطنية

وتوظيف الدين لخدمة بلاده.

صاحب توثيق أول رحلة صينية للحجاز
ينسب للحاج مادا أنه أول من وثق رحلة الصينيين إلى الأراضي المقدسة، رغم أن كثيرًا من الصينيين
توافدوا لأداء فريضة الحج قبل عهده لكنهم لم يوثقوا ما جاء في رحلتهم الطويلة، تلك الرحلة التي
ــير ممــا ــة، عــانى فيهــا الكث ي قطعهــا واســتغرقت عــام ونصــف مــن أقصى الــشرق إلى الأراضي الحجاز

يستحق التوثيق.

ففــي كتــابه “مــذكرات رحلــة إلى مكــة المكرمــة” الــذي ترجمــه وعلــق عليــه أســتاذ الــدراسات والبحــوث
يز، استعرض أيقونة الصين الأبرز تفاصيل رحلته الصعبة التي تحدى الصينية الدكتور حمدى عبد العز
ــة ــوقت، وأغلقــت كــل الطرق البري ــانت تحتــل بلاده في ذلــك ال ــة الــتي ك خلالهــا الســلطات الإنجليزي
والبحرية بين الصين والعالم الخارجي، هذا بخلاف معاناته التي واجه فيها الكثير من الصعاب ما بين

تسلق الجبال وعبور الأنهار وتحدي الأمواج المتلاطمة.

ــاز الحــاج في ــرز مؤلفــات “أدب الــرحلات” بمنظــور مختلــف، إذ اجت ويعــد هــذا الكتــاب واحــدًا مــن أب
مشواره عشرات الأمم والمجتمعات والعديد من الحضارات، بدءًا من الهند وبنغلاديش وسريلانكا،

عبورًا للمحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، وصولاً إلى ميناء جدة. 

يـارة أضرحـة أوليـاء الله الصـالحين، مـن مقـام السـيد الكتـاب تطـرق إلى رحلتـه إلى مصر، حيـث قـام بز
البــدوي بطنطــا إلى ساحــة البــوصيرى إمــام المــداحين، متوجهًــا بعــد ذلــك إلى عــروس المتوســط، مدينــة
ية مدينة جميلة وخلابة، وفيها يلتقي نهر ية، التي انبهر بجمالها فقال في حقها: “الإسكندر الإسكندر
النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وبينهما أرطال من التجار وتجارتهم الرائعة ويتحدثون باللغتين العربية
والتركيــة، ويوجــد ضريــح النــبي دانيــال، بالإضافــة إلى أضرحــة أهــل الــبيت، وضريــح العــالم الجليــل محمد
ية بالمعالم الأثرية القديمة وبانيها المصمم الروماني البوصيري مؤلف قصيدة (البردة)، وتشتهر الإسكندر

دينوقراطيس المستشار الفني عند الإسكندر الأكبر”.

استكمل السير إلى برودس وقبرص ويافا، حتى وصل إلى القدس، ليعبر عن
دهشته ببناء وتصميم المسجد الأقصى الذي قدم له وصفا دقيقًا في كتابه
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وكانت إسطنبول أحد أبرز محطات رحلة مادا شين التاريخية، حيث التقى السلطان العثماني عبد
يارة نفائس الأسرة المجيد الأول ( – ) الذي سلمه خطابًا مذيلاً بإمضائه، كما سمح له بز
الملكية، وقد وصف ذلك في كتابه “في ذلك اليوم شاهدت عددًا لاحد له ولا يحصى من المجوهرات

والنفائس مثل حبات الرمل في نهر الكانج، التي من الصعب على المرء أن يتذكر عددها”.

واستكمل السير إلى برودس وقبرص ويافا، حتى وصل إلى القدس، ليعبر عن دهشته ببناء وتصميم
المسجد الأقصى الذي قدم له وصفا دقيقًا في كتابه، لافتًا إلى أنه بني في نقطة بأعلى الجبل، “ويبلغ
طــوله مــن الجنــوب إلى الشمــال  خطــوة، وعرضــه مــن الــشرق إلى الغــرب  خطــوة. ويوجــد

ضريح كبير في أسفله يعد تحفة في الفن المعماري”.

ورغـم احتـواء الكتـاب علـى توثيـق دقيـق لمشاهـدات العـالم الصـيني في مكـة المكرمـة، غـير أن أبـرز مـا جـاء
كثر فيها مرض الطاعون التي ضرب أهلها في ذلك الوقت، أبريل/نيسان م، فقد وثق وفاة أ
يا الذي لم يقل ضراوة عن الطاعون، وحصدا من ألف مريض في غضون أيام معدودة، تلاه وباء الملار

معًا الآلاف من المسلمين هناك.

وتقــديرًا لمســيرة مــادا شين الدعويــة وخــدمات الجليلــة في نــشر الإسلام داخــل الصين وخارجهــا، نــشر
ــرًا مطــولاً قــال فيــه “إن مــن يُعطــي حيــاته للإسلام لا يُمكــن أن ينســاه ي مرصــد الأزهــر الشريــف تقر
المســلمون أو يتغــافلوا عــن دوره” مثمنًــا إســهامات الداعيــة والعــالم والمجاهــد الصــيني طيلــة ســنوات
حياته، حتى تحول إلى أيقونة تتوارثها الأجيال اللاحقة التي تستلهم منه روح المقاومة والصمود رغم

ما تواجهه من انتهاكات وتضييق للخناق.
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